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العربيـــــــة.. “ســـــــتارمر” زعيـــــــم العمـــــــال
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لم يكـن فـوز كـير سـتارمر( عامًـا) في انتخابـات حـزب العمـال البريطـاني المعـارض الـتي جـرت قبـل أيـام
مفاجأة بالنسبة للكثير من المهتمين بالشأن السياسي الداخلي، خاصة بعد حصوله على دعم عدد
مــن القــادة المقــربين مــن رئيــس الــوزراء الســابق تــوني بلــير، وهــو مــا رجــح كفتــه علــى حســاب مرشحــة
يبيكــا لــونغ بيلــي، حيــث حصــل علــى نســبة تصــويت بلغــت معســكر الزعيــم الســابق جيرمــي كــوربن، ر

.% من أصوات أعضاء الحزب.

صفحة جديدة في تاريخ الحزب المعارض من المرجح أن تعيد الاعتبار للتيار الوسطى المعتدل، وهو الأمر
الــذي يتوقــع معــه – بعــد انتهــاء أزمــة فــيروس كورونــا المســتجد – أن يشهــد زلــزالاً كــبيرًا يعيــد النظــر في
طريقة تفكير الحزب وبنيانه التنظيمي، فضلاً عن مواقفه العامة من القضايا السياسية داخل البلاد

وخارجها.

ـــا عـــن منطقـــة “هـــولبرن” في ـــا برلمانيً ـــا ونائبً ـــونه محاميً ـــد للحـــزب بجـــانب ك ـــم الجدي شغـــل الزعي
ير البريكست بحكومة الظل، وكان من أشد الداعمين لفكرة البقاء، وعارض الموقف لندن، منصب وز

“الملتبس” الذي عبر عنه كوربن، ودعاه لاتخاذ موقف واضح لصالح عدم الانسحاب.

ومع إعلان تنصيبه رسميًا زعيمًا للعمال البريطاني، فرضت العديد من التساؤلات نفسها عن مواقفه
مــن القضايــا العربيــة والإسلاميــة، لا ســيما الموقــف حيــال القضيــة الفلســطينية ورؤيته للتعامــل مــع
الأقلية المسلمة في البلاد، خصوصًا بعد الدعم الكبير الذي كانت تحظى به تلك القضايا من طرف

الزعيم السابق للحزب.

الحفاظ على الراديكالية العمالية
انطلق ستارمر في حملته الانتخابية حاملاً شعارات توحيد الحزب ون فتيل التناحر بداخله، كذلك
تعهد في الوقت ذاته بالإبقاء على ما وصفه بـ”راديكالية السنوات الأربعة الأخيرة”، ففي بداية حملته
يناير الماضي قال: “الشقاق الحزبي يجب أن ينتهي إذا أراد الحزب التعافي من هزيمة انتخابات عام
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.”

وخلال حــديث لــه مــع أنصــاره قــال: “لــن نلغــي إرث الحكومــة العماليــة السابقــة، كمــا لــن نلغــي إرث
السـنوات الأربعـة الماضيـة (تحـت قيـادة جيرمـي كـوربن)”، مؤكـدًا في حـديثه للصـحفي في “بي بي سي”،
أندرو نيل، أن تركيزه الأساسي كزعيم للحزب سيكون العمل على إعادة العمال للحكم في الانتخابات

. المقبلة المتوقعة عام

خلال حملته الانتخابية، تعهد زعيم الحزب الجديد، بتبني جميع مطالب تجمع
النواب اليهود في بريطانيا الذي يقدم نفسه بأنه الممثل الوحيد للجاليات

اليهودية في البلاد

أشار زعيم العمال الجديد أن قيادته للحزب ستكون مختلفة عن زعامة كوربين، موضحًا أن “هناك
طرقًا مختلفة لإلهام الناس، فبوسعك إلهام الناس بجعلهم ينصتون لكل كلمة تقولها، وهذا ليس
أنا، كما يمكنك إلهام الناس ببناء فريق يريد أن يرافقك في تغيير حزبهم وبلادهم، وهذا ما حرصت

عليه في حملتي الانتخابية”.

كثيرون ينصحون ستارمر بأن يمحو تمامًا إرث كوربن، وأن يسقطه من سجل التاريخ، تمامًا كما فعل
توني بلير مع سلفه جون سميث، ولكن لو كان لدى الزعيم الجديد أي بصيرة لعمد إلى تكريم كوربن
والإشادة بإرثه، وفق ما ذكر بيتر أوبورن في مقاله المنشور بـ”ميدل إيست أي” وترجمه “نون بوست”.
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يكست رافض للبر
كـان الزعيـم العمـالي الجديـد مـن أشـد الـداعمين للبقـاء في الاتحـاد الأوروبي، حيـث ركـز جهـده للحـض
على التزام الحكومة بالشفافية في كل ما يتعلق بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد، معربًا عن أمله في
أن تظــل بلاده تحــت المظلــة الأوروبيــة، إيمانًــا منــه بقيمتهــا في الحفــاظ علــى قــوة التكتــل في مواجهــة

التكتلات الدولية الأخرى.

يـزا مـاي، لجعـل خطـط بريكسـت وفي سبيـل ذك قـاد حملـة للضغـط علـى رئيسـة الـوزراء السابقـة، تر
علنيــة قبــل بــدء التفــاوض، وهــي المعركــة الــتي انتصر فيهــا، ووضــع قائمــة حــزب العمــال المعروفــة
كثر من مناسبة إجراء بـ”الاختبارات الست” للقبول بأي اتفاق من الحزب، لكنه رغم ذلك أعلن في أ

استفتاء آخر.

وبعد تلقي الحزب أسوأ هزيمة له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أعلن ستارمر أنه يقبل مغادرة بريطانيا
للاتحاد الأوروبي، إلا أنه في المقابل يسعى للحفاظ على علاقات بلده بدول الاتحاد، إذ من المرجح أن
ية وثيقة مع الاتحاد، يوفر حماية لحقوق العمال يطلق حملة من أجل اتفاق لإقامة علاقات تجار

والبيئة ومعايير المستهلك والوظائف.

داعم لليهود
خلال حملتــه الانتخابيــة، تعهــد زعيــم الحــزب الجديــد، بتبــني جميــع مطــالب تجمــع النــواب اليهــود في
بريطانيـا الـذي يقـدم نفسـه بأنـه الممثـل الوحيـد للجاليـات اليهوديـة في البلاد، ومـن بين هـذه المطـالب
الســماح بتحقيقــات مســتقلة في تهــم “معــاداة الساميــة والطــرد المبــاشر لكــل مــن يشتبــه في أنــه معــاد

للسامية”.

الأكاديمي والعضو بحزب العمال، كامل حواش، الأستاذ بجامعة بيرمنغهام، يرى أن موقف ستارمر
من القضية الفلسطينية ليس بنفس الوضوح الذي كان عليه كوربن، فمن جهة كان عضوًا في هيئة
محامين وحقوقيين أنجزت تحقيقًا بشأن سوء تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع الأطفال الفلسطينيين

وتم تقديمه للخارجية البريطانية.

كيد على كد أن (أعضاء) حملة التضامن مع فلسطين قدموا له مطالب ليتبناها، من بينها التأ وأ
حق العودة ورفض بيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، ورفض خطة الحكومة تجريم المقاطعة ومنعها “لكنه لم

يتعهد أبدًا بقبول هذه المطالب، في المقابل قبلت المرشحتان اللتان كانتا تنافسانه بكل هذه النقاط”.

من السابق لأوانه بناء فرضيات مسبقة عن إستراتيجية الزعيم العمالي الجديد



بشأن التعامل مع القضايا العربية والإسلامية، لكن مواقفه السابقة ربما
تجيب عن بعض التساؤلات

وتوقع العضو العمالي في تصريحات صحفية له أن يصبح الدعم للقضية الفلسطينية أقل “ذلك أن
سـتارمر يقـدم نفسـه محاربًـا شرسًـا لمعـاداة الساميـة وهـو مـا سـيجعل كثيريـن يخشـون مـن الطـرد أو
العقوبــة في حــال انتقــدوا ســياسات “إسرائيــل” لأن السائــد حاليــا هــو الخلــط بين انتقــاد الاحتلال

ومعاداة السامية”.

أما بخصوص الالتزام السابق الذي قطعه حزب العمال بالاعتراف بدولة فلسطين بمجرد وصوله
للحكومة، أشار الأستاذ بجامعة بيرمنغهام إلى احتمالية أن يلجأ ستارمر إلى عبارات فضفاضة في هذا
الشأن، لافتًا إلى أنه “قد يلجأ للقول إنه سيطبق هذا الالتزام في الوقت المناسب، ولهذا فما يحدث

من تغيير في حزب العمال سيكون ضحيته القضية الفلسطينية”.

استبعاد معاداة المسلمين
أمــا عــن مــوقفه مــن الأقليــة الإسلاميــة والعربيــة في ظــل توجهــاته الداعمــة لليهــود وبالتبعيــة لمصالــح
الكيــان الصــهيوني، اســتبعد سياســيون أن يتخــذ أي مواقــف معاديــة للمســلمين، وهــو مــا أشــار إليــه
رئيــس المجموعــة العربيــة بــالحزب، عمــر إســماعيل، مضيفًــا أن “الرجــل لــه خلفيــة حقوقيــة وقانونيــة
صلبة وقاد الكثير من المعارك القانونية لمناهضة كل أشكال العنصرية سواء في بريطانيا أم خارجها”

وهو ما يدفع للاعتقاد أن حزب العمال “لن يكون أبدًا معاديًا للمسلمين في بريطانيا”.

ويسـتند إسـماعيل في مـوقفه علـى مـا يقـدمه المسـلمون والعـرب مـن خـدمات وتضحيـات في المجتمـع
كــثر مــن % مــن العــاملين بالقطــاع الصــحي في البريطــاني الــتي لا يمكــن إنكارهــا، وضرب مثلاً بــأن أ
لنــدن مســلمون، وهــم أول ضحايــا المعركــة ضــد وبــاء كوروبا، موضحًــا أن التحــدي الأكــبر لســتارمر هــو
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كســب ثقــة النــاخب – أيًــا كــانت انتمــاءاته – مــن جديــد بعــد الخســارة المدويــة الــتي مــني بهــا الحــزب
بانتخابات نهاية العام الماضي.

ولد ستارمر عام  في ساوثوورك بلندن، لوالد كان يعمل صانعًا للأدوات، وكانت أمه، جوزفين،
ممرضـة، وقـد حمـل اسـم أول نـائب برلمـاني عمـالي وهـو كـير هاردي، وكـان واحـدًا بين  أخـوة، وكـان
متفوقًــا في دراســته، درس الحقــوق بجامعــة ليــدز وتخــ فيهــا عــام ، ثــم عمــد لمتابعــة دراســاته

بأوكسفورد.

في عام  عمل محاميًا، قبل أن يترأس دائرة الادعاء الملكية، فيما خاض معارك قانونية لإلغاء
عقوبــة الإعــدام في إفريقيــا ومنطقــة الكــاريبي، وعمــل مســتشارًا لحقــوق الإنســان ولهيئــة الشرطــة في
أيرلندا الشمالية، بجانب أنه كان ضمن فريق الدفاع فيما يعرف بقضية ماكليبل، حيث كان مدافعًا
عــن النــاشطين ديفيــد مــوريس وهيلين ســتيل بشــأن الورقــة الــتي كتباهــا عــن سلســلة ماكدونالــد

للوجبات السريعة.

وفي عــام ، عُين رئيسًــا جديــدًا لــدائرة الادعــاء الملكيــة، ومــديرًا للادعــاء العــام في بريطانيــا وويلــز،
وخلال تلــك الفــترة تعامــل مــع عــدد مــن القضايــا المهمــة، لعــل أبرزهــا كــانت إدانــة رجلين همــا غــاري

دوبدسون وديفيد نوريس عام  بقتل الشاب ستيفن لورانس البالغ من العمر  عامًا.

تقاعــد عــن العمــل في الادعــاء عــام ، وحصــل علــى لقــب فــارس عــام  لخــدماته في إنفــاذ
يرًا العدالة والقانون، وفي  فاز بمقعده في البرلمان بأغلبية تجاوزت الـ ألف صوت، ثم عُين وز
للداخلية في حكومة الظل، ولكن في عام  ترك المنصب لينضم إلى عدد من النواب العماليين

البارزين المستقيلين.

من السابق لأوانه بناء فرضيات مسبقة عن إستراتيجية الزعيم العمالي الجديد بشأن التعامل مع
القضايـا العربيـة والإسلاميـة، لكـن مـواقفه السابقـة ربمـا تجيـب عـن بعـض التسـاؤلات، غـير أن ذلـك
وحده ليس كافيًا، فالمنصب الذي بات فيه ربما يكون دافعًا لإعادة النظر في توجهاته الخاصة والدفع
به لإحداث توازنات ما من شأنها أن تحافظ على القاعدة الشعبية للحزب التي يرتكز فيها بالأساس

مواطنون مسلمون وعرب.
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